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  الروحية للتربية مركزا بوصفه المسجد
 البحث ملخص

 محمد أشرف على فاروقي- 1سيف الرحمن حبيب الرحمن-دكتور عارف صالح بن رسمان 
وري ي الربية الروحية  إن موضوع امسجد من امواضيع ال ها أمية قصوى ي هذا العصر اضر، ما له من دور  ا

روب واستعمرت بسسبه  ا هذا، وهذا فليس من الغريب أن قامت من أجله ا اء الكعبة امشرفة وعلى يوم من يوم ب
افة تقوية تلك الربية الروحية به، وأهم امسجد بأنه مركز لإرهاب وأن امسلمن أمة إرهابية.  استعمار الدول، 

د اه فهو دين عامي للربية والعبادة وامعاملة واأخاق وميع ما له عاقة  زل من ع ق أن اإسام هو الدين ام وا
ياة البشر بعد موهم واستقرارهم ي امكان احدد هم من اه  ياة البشر على وجه هذا الكوكب، بل وما له عاقة 

، وأن امسجد   وهذا أمر اه جل جاله بتطهي  ،وأنقى بقاع اأرض وأطهر ساحات الدنيا أحب وهسبحانه وتعا
فوس تتطهر فيه اجي موا ويتوجه إليه بالعباد ، وأن الروح تر فيه،لعبادته أن ال د راحته وي ولكن  ة فيه.وامؤمن 

اس،  على أداء الصاة مقتصراامسجد  ظل حال لأسف الشديد ياة ال فقط إ حد كبي وكأنه ليس له عاقة 
ا الرجوع إ اأساس الذي أسس من أجله امسجد ة اأساسف فيجب علي ي تكوين اجتمع  يةهو الركيزة اأو واللب

هر للربية الروحية كذلك، وهكذا يظقاصراً على إقامة الصلوات والدروس العلمية، بل  امسجد امسلم، حيث م يكن
جليا أن امسجد يعتر من أهم عوامل الربية الروحية ي كل البيئات والظروف واأوقات تصديقا مبادرة الرسول عليه 

ورة  ة ام اء امسجد، وجعله مكانا للعبادة ومدرسة للتعليم و الصاة والسام فور وصوله إ امدي  الربية الروحية.إ ب
بوية، وكام أهل هذا. وسوف يركز البحث على اموضوعات اآتية  ة ال مسرشدا باأدلة من القرآن الكرم والس
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 التعريف بالمسجد: 

وامسجد عر  2وامسجد معروف لدى امسلمن بأنه البيت الذي يؤدي فيه امسلمون صلواهم اليومية،
التاريخ اإسامي م يكن مكانا للعبادة فحسب، بل كان مركزا للعلم والثقافة والربية تعقد فيه حلقات الدرس 
ة، ففي القرآن  ه طاب العلم، فكل موضع يتعبد فيه فهو مسجد، وقد جاء ذكر امسجد ي القرآن والس ويتخرج م

: الكرم  : 3".سْجِدَ كَمَا دَخَلُوُ أوَلَ مَرة  وَليَِدْخُلُواْ الْمَ "قوله تعا ماَ يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ باِللهِ "إ وقوله تعا
ََْشَ إِا اللهَ فَ عَسَىٰ أوُلَٰئِكَ أَنْ يَكُونوُا مِ  بوية  4."نَ الْمُهْتَدِينَ وَالْيَ وْمِ اآْخِرِ وَأقَاَمَ الصاَةَ وَآتَى الزكَاةَ ومََْ  ة ال وي الس

وقال أيضا: "أحب الباد إ اه  5يقول ال صلى اه عليه وسلم: "جعلت  اأرض مسجدا وطهورا".
 6مساجدها".

 أهمية المسجد في اإسام:

اية به وإحياء رسالته، بأن جعلها دالة على اإمان باه  لقد رفع اه مكانة امسجد وفضل عمارته والع
اس من ذكر اه فيه ظلم ا يبلغه ظلم، وعد عمارة  واليوم ع ال اآخر ي الوقت الذي جعل تعطيل امسجد وم

" : زي ي الدنيا والعذاب العظيم ي اآخرة يقول اه تعا مَا  امسجد بالفاح وأوعد من يعطل رسالته با
: " 7".باِلْكُفْرِ  أنَْ فُسِهِمْ  عَلَىٰ  ينَ شَاهِدِ  اللهِ  مَسَاجِدَ  يَ عْمُرُوا أَنْ  للِْمُشْركِِنَ  كَانَ  إماَ يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ وقال تعا

ة عمارة امسجد، وقال:  8.آمَنَ باِللهِ وَالْيَ وْمِ اآْخِرِ" ولذلك كانت أول أعمال الرسول صلى اه عليه وسلم ي امدي
ة".  9"من بى مسجدا يبتغي به وجه اه بى اه له مثله ي ا

وقد أثى اه جل وعلى على معتادي امسجد واملتزمن بأوقات الصاة وامبادرين إليها الذين ا تلهيهم أمور 
: "الدنيوية، أه قيقية للمسجد، قال تعا هُُ ا هي العمارة ا ْْ  10".ي بُ يُوت  أذَِنَ اللّهُ أَن تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا ا

                                                 
2 ني،  - هف القحط ء ال . سعي بن ع بن  جد في ض س  ،والسنةال

، اإعا يع  يسي ل سس ال ،  م ي ، ال   .6:  هـ،1431.
3 ريم - اء، القرآ ال ر اإس   .7، س
4 ريم - ، القرآ ال ب ر ال   .9، س
5 -  . ر عيل ال س ، مح بن  ر ريال ع صحيح الب ط . ال .  .

 ،1  ، ا ا ; 1311هـ ك ال ي ب . م اأمي . ال ال
ت ب ا اأر لي جع را مس ط .95 :  ، 

ب 6 ة، ال ، صحيح ابن خزي ي سح بن خ -  أب ب مح بن 
، اإسا . .  ، . ،  1424مي،  ا ج، 1هـ، ك ال س ل ال : ب ف  ،

638 : .1293، رقم الح  
7 ريم - ، القرآ ال ب ر ال   .17، س
8 ريم - ، القرآ ال ب ر ال   .18، س
9 ني - ك ي ال ر، مح بن ع يث، نيل اأوط ، ار الح ل ع اأ ، الط

 ، . اهـ، 1413. اضع ال م س  ن الن ا اج ل  ،2، أب ب ف
ا : من بن مس  ،173.  

10 ريم - ر، القرآ ال ر الن   .36، س

http://ar.islamway.net/lesson/108150?ref=search
http://ar.islamway.net/lesson/108150?ref=search
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=75&ID=1281
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ة له  ب أن تتميز به هذا البقع من الطهارة ورفعة امكانة واإحرام له، فقد أمر اإسام بأخذ الزي وما 
" : ه، فقال تعا ِِ آوإبعاد الكراهية ع ويقول الرسول صلى اه عليه  11".دَمَ خُذُوا زيَِتَكُمْ عِْدَ كُلِ مَسْجِد  ياَ بَ

 12وسلم: "من أكل من هذ الشجرة فا يغشانا مسجدنا".
وجعل القرآن الكرم الدفاع عن امسجد ومايته مطلبا مهما من مطالب هذا الدين يشرع أجله القتال ي 

" : اسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْض  هَدُِمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا وَلَوْا دَ سبيل اه سبحانه وتعا فْعُ اللهِ ال
 13اسْمُ اللهِ كَثِياً".

طلق إعان التوحيد  ، وهو قلعة اإمان وم وليس هذا يغرب فإن امسجد أحب البقع إ اه سبحانه وتعا
يل اأول وا  14"،وَأَن الْمَسَاجِدَ للِهِ فَاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًاقال: "ه سبحانه وتعا ف فهو امدرسة الذي خرج ا

رج اأفذاذ وهو ميدان العلم والشورى والتعارف والتآلف، إليه يرجع امسافر أول مايصل إ بلد شاكرا ه  زالت 
عمة  زل وتذكيا ب على سامة العودة مستفتحا أعماله بالصاة ي امسجد إشهارا بأمية امسجد وتقدمه له على ام

امع  15عليه وتوثيقا للرابطة القوية بامسجد،اه  ويقول شيخ اإسام ابن تيمية رمه اه: "وكانت مواضع اأئمة و
اأمة هو امسجد فإن ال صلى اه عليه وسلم أسس مسجد امبارك على التقوى، ففيه الصاة والقراءة والذكر 

طب، وفيه السياية وعقد األوية وا د وتعليم العلم وا تمع امسلمون ع لرايات وتأمي اأمراء وتعريف العرفاء، وفيه 
هم ودنياهم".    16ما أمهم من أمر دي
 آداب المسجد في اإسام:

ة  :  فضلجاءت الشريعة مبي وَأَن "امساجد، ومن ذلك أن اه عز وجل أضافها إ نفسه، كما ي قوله تعا
ها، مايلي: لهغريبا أن ب فليس إليه لبقعأحب اكما أها  17".الْمَسَاجِدَ للِهِ   آداب كثية نتطرق إ شيئ م

ظر إليها بعن التكرم والتعظيم والتقديس، -1 يت لذكر  بة امسجد وتقديرها، وال أها بيوت اه تعا ال ب
هجه، وتعارف أتباعه ولقائهم على مائدة العلم  وعبادته، وتاوة كتابه وأداء رسالته، ونشر تعاليمه وتبليغ م

كمة ومكارم اأخاق : "ذَلِكَ وَمَن يُ عَظِمْ شَعَائرَِ اللهِ فإَِن هَا مِن تَ قْوَى الْقُلُوبِ". .وا 18قال تعا
 

                                                 
11 ريم - اف، القرآ ال ر اأع   .7، س
12 -   ، ر ريال ،  ،صحيح الب ، اسطن ، ك 1981ال اإسامي

 ، ا ا2اأ ال ل  ال ء في ال الن  ج 281:  ،، ب م  
13 ريم - ر الحج، القرآ ال   .40، س
14 ريم، - ن،  القرآ ال ر ال   .18س
15 من،  - يةمح ع ال ة البح الع ، مج ن ي ي ر ب ، سنغس

 ، الس مس  يش، الع ال :3، 2008بنغا  ،116.  
16 -   ، ي يةابن تي و شيخ اإسا ابن تي عة ف ن مج ح ع ع ال ، ج

ء،  ار اإف سم،  ، البن ق . ، : 1405ي .39هـ،   
17 ريم - ن، القرآ ال ر ال   .18، س
18 ريم - ر الحج، القرآ ال   .32، س
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اس على الترع ا  -2 ائها، وتشجيع ال لعمل على إشارها، والقيام ما يستطيع من جهد مادي أو جسدي لب
هيزها ما يليق ومكانتها، وابتغاء وجه اه تعا ي كل ذلك  .استكماها و

ظيفة، وتقليم اأظافر   -3 وترجيل التهيؤ للذهاب ا امسجد بالطهارة وحسن الوضوء والتسوّك، ولبس الثياب ال
 .الشعر، والتجمّل والتطيّب

مد، اللهم افتح  أبواب   -4 الدخول ا امسجد مقدما الرجل اليمى قائا: بسم اه، اللهم صل على سيدنا 
 رمتك.

مد، اللهم إي أسألك  -5 روج مقدما الرجل اليسرى واضعا حذاء أمامه هدوء قائا: اللهم صل على سيدنا  ا
  .من فضلك

دث صاة رك  -6 لوس، إذا م يكن وقت صاة راتبة، ومن م يتمكن من الصاة  ية امسجد قبل ا ة  عتن س
 أو شغل. فليذكر اه.

جاسة، والدخول ا امسجد بعد إزالتها.  -7  ب ال

ري، وأكل الثوم أو البصل، وما له رائحة كريهة واللغو والثرثرة، ورفع اأصوات ولو  -8 بقراءة ب اللهو واللعب وا
 .القرآن على وجه يشوّش على امصلن أو الذاكرين أو امتدارسن للعلم

ب الوقوع ي احرمات كالغيبة  -9 ة للراحة أو القيلولة أو السمر، و اول اأطعمة ي امسجد وجعلها أمك ب ت
اس فقيص ال ميمة والكذب وت ه من ب الدخول ا امسجد للمرور فيه كطريق، أو الدخ .وال روج م ول وا

 غي صاة أو ذكر أو تسبيح أو عبادة.

ساء، دون  -11 ب التطيب والتزين والترجّ للمرأة ال تشهد امساجد، ودخوها وخروجها من امكان امخصص لل
.اختاطها بالرجال أو مزامتهم

19  

 التعريف بالتربية، وأهدافها، وأصولها في اإسام

 التعريف بالتربية:
هج عرف  شئة اإنسان شيئا فشيئا ي ميع جوانبه، ابتغاء سعادة الدارين، وفق ام العلماء بأن الربية هي ت

لقه  20اإسامي. اس أمعن، وتربيته تعا  وهي تعيد اإنسان إ جادة الطريق، وتعرفه بأن اه تعلى هو مر ال
 نوعان عامة وخاصة، وهي:

                                                 
19 ني،  - هف القحط جد . سعي بن ع بن  س ء الال ، والسنة في ض

 :40-102  
20 مي، - م الح ل بن ح ربية اإسامية . خ لم  ،أص ال ار ع

 ، ر ن ين ال ، ال ل ع اأ ب، الط   19:  هـ،1420ال
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هم ال فيها بقائهم ي أوا: الربية العامة: هي خلق ه للمخلوقن، ورزقهم، وهدايتهم ما فيه من مصا
 الدنيا.

هم الصوارف،  اصة: هي تربية أوليائه، فيبيهم باإمان، ويوفقهم له، ويكلمهم، ويدفع ع ثانيا: الربية ا
" : َْتَِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيَ هْدِي إلِيَْهِ مَن قال تعا أى َتار من خلقه من يعلم أنه يصلح لاجتباء  21"،يُِيبُ اللهُ 

ه أن اجت هذ اأمة، وفضلها على سائر اأمم، واختار ها أفضل اأديان، فال صلى اه  22ولرسالته، ووايته، وم
هتدي هدايته ول  23ر بربيته،عليه وسلم اصطفا ربه وتو أمر تربيته، وأنعم على العباد بأن جعلهم من أمته، ل

" : ويقول ال صلى اه عليه وسلم عن ربه عز وجل: "ا  24"،الساَمِ  سُبُلَ  رضِْوَانهَُ  ات بَعَ  مَنِ  اللهُ  يَ هْدِي بِهِ قال تعا
ت ْعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويد الذي  وافل ح أحبه، فإذا أحببت ك يزال العبد يتقرب إ بال

ه، ولئن استعاذي أعيذنه".يبطش ه  25ا، ورجله ال مشي ها، ولئن سألِ أعطي
 فأي هداية أعظم من هذ الربية ال تولت ميع اأعضاء اأساسية ي اإنسان الذي أناب لربه.

 أهداف التربية اإسامية:

ديد  وضمان  الربوية ي اإسام،لربية اإسامية يعد أمرا ازما وضروريا ممارسة العملية اأهداف إن 
 ء، وهي مايلي:احها واستمرارها وتطورها؛ لتؤي مارها بأقل جهد، وأقصر وقت، وأفضل عطا

ي كله، حيث يعرف به امرء ما أوجبه اه تعا  البناء العلمي، الهدف اأولى: والعلم الشرعي هو مفتاح ا
بها. وأو العلوم وأفضلها  ه، وبه يعرف الفضيلة وفضلها فيتبعها، وبالعلم يعرف الرذيلة وقبحها فيجت عليه، وما ها ع

اهل ب هل به يضلون، فاإنسان ا اس معرفته يرشدون، وبا ي الدنيا واآخرة، والعام علم الدين أن ال ه جاهل  دي
فعه ي دار الدنيا واآخرة، فيكون للخي راغبا وبه عامل، وللشر كارها ومفارقا. والعلم حلية  ه عام عارف ما ي بدي
تاج إليه ي عبادته وي ميع شؤون حياته الشخصية واإجتماعية، وقد حث اإسام  وان سعادته، أنه  للمسلم وع

ها، قوله عليه الصاة والسام: "من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك اه له به  على طلب العلم بعدة أوجه م

                                                 
21 ريم - ، القرآ ال ر ر ال   .13، س
22 ي الط - ،تفسير الطبري، مح بن ج ف ع ار ال  ،  ، . .  ، .

، . 12 :  ،514 .  
23 مي،  - م الح ل بن ح ربية اإسامية. خ : أص ال  ،22  
24 ريم - ، القرآ ال ئ ر ال   .16، س
25 -  ، ر عيل ال س ، مح بن  ر مع الصحيحال ع الج ط ، ال

، سن الن  ل ع اأ ، الط ه ، الق ي : 4هـ، 1400الس ، رقم 192، 
يث:    .6501الح
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ة". كُمْ وَالذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ   "ويقول اه جل وعلى ي القرآن:  26طريقا من طرق ا يَ رْفَعِ اللهُ الذِينَ آمَُوا مِ
 27".دَرَجَات  

ا ا يساور الشك. ء العقديالهدف الثاني: البنا ، والعقيدة هي ما صلب واشتد عليه القلب وأصبح يقي
، وترز أمية العقيدة  وأن العقيدة اإسامية أساسها اإمان باه ومائكته وكتبه ورسله واليوم اآخر والقدر خي وشر

اية بر  شئ عليها، وتلك اأوجه هي: قبول اإسامية ي حياة البشر من أوجه متعددة، يتأكد ها أمية الع بية ال
صر، اأمن  ن، العزة والرفعة، ال ن، واية اه وهدايته للمؤم لقي، إستخاف والتمكن للمؤم العمل، الثبات ا

ة.  والطمأني
به اه ويرضا من اأقوال وااعمال  الهدف الثالث: البناء التعبدي، والعبادة هي اسم جامع لكل ما 

، ثانيهما امتابعة للرسول صلى اه عليه وسلم، الظاه ة، وأن العبادة ها أصان: أوهما اإخاص ه تعا رة والباط
، وعدم  وتظهر أميتها ما خلق اه اإنسان م َلقهم عبثا بل خلق لعبادته وطاعته واإخاص له سبحانه وتعا

َ فَاءَ وَيقُِيمُوا ابه: "صرف شيئ من العبادات لغية كما قال سبحانه ي كت ُْلِصِنَ لَهُ الدِينَ حُ وَمَا أمُِرُوا إِا ليَِ عْبُدُوا اللهَ 
مس. 28".الصاةَ وَيُ ؤْتوُا الزكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِمَةِ  اء اإسام ا  وجعل العبادة ركائز ال يقوم عليها ب

لقي، هي أوصاف  اء ا مودة. واآخر اهدف الرابع: الب اإنسان ال يتعامل ها مع الغي، وهي نوعان: أحدما: 
، واأخاق امذمومة: هي كل  هج اه تعا ة، وفق م ية حس ة، ب ة: هي كل صفة حس س مذمومة، فاأخاق ا

فاظ على مفهوم اأ . وأن الربية اأخاقية اإسامية هدف إ ا هج اه تعا خاق اإسامية صفة على غي م
ماعات. ارجية، وتعمل على تطبيق ذلك ي حياة اأفراد وا  من امؤثرات ا

فعته، ولقد  الهدف الخامس: البناء المهني، هد البدي الفكري الذي يبذله الشخص لتحقيق م هو ا
اول شؤوهم الدنيويه، واأخروي ة، وأن الشريعة اإسامية شرف اه سبحانه وتعا عباد هذا الدين القيم، الذي ت

ت أمية العمل وحثث عليه، ونظمت العاقة بن أرباب امهن، وبن العاملن،  حددت امهن واأعمال احرمة، وبي
ته، وهو  عل الفرد امؤمن يعمل ي مه ظيما يكفل ها عاقة أخاقية تبادلية كرمة، وأضافت على ذلك أخاقيات،  ت

ا   ربه عن حقوق هذا العمل.يشعر مسؤوليته 
اء ميع جوانب اإنسان، روحا وعقا وخلقا  الهدف السادس: البناء الجسمي، لقد إهتم اإسام بب

لب له سعادة الدارين.    وجسما، فوجهه اإسام ي كل جانب من جوانب اإنسانية، ما 

قيق  انب البدي، ليبقوم بدور الذي خلق من أجله وامتمثل ي  مية ا سمية: هي عملية حفظ وت وأن الربية ا
ها: أداء الواجبات، مقاومة اأمراض، ليكون أكثر نشاطا للعمل،  العبودية ه، وهو أمر مطلوب أهداف عديدة م

                                                 
26 -  . ني اأ س ي بن اأشعث الس ، س ا اوسنن أبي  . سنن أبي 

. . لي ;  ر ال . بيت اأف . .  ، م، . ، ب الحث 1ك الع
 : م،  ب الع يث: 403ع ط .3641، رقم الح  

27 ريم - ، القرآ ال ل ر ال   .11، س
28 ريم - ، القرآ ال ين ر ال   .5، س
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سم ي حدو  اية بصحة ا فسية، فالع هج اإسامي أمر مطلوب للقيام ما أوجبه اه على لتحقيق الصحة ال د ام
. ه ودنيا  29العبد ي أمور دي

 

 أصول التربية اإسامية:

 إن الربية اإسامية تدور حول أربعة أصول رئيسية، وهي:
ي  ، إن الربية اإسامية ا تعتمد ي توجيهاها على اأهواء، أو اآراءاأصل اأول: اأصول المرجعية

قق مقاصد الشريعة،  كمها، ح تكون ي حدود ما أمر اه اه تعا به، و معزل عن الشرع، وإما ها مصادر 
بوية، م سية  ة ال ويسعد من اتبعها ي الدنيا واآخرة، وي مقدمة هذ اأصول امرجعية القرآن الكرم، م الس

 الصحابة، م جهود علماء امسلمن.
قيق هدف عام وهام جدا، ي حياة اني: اأصول المنهجيةاأصل الث هج اإسامي يهدف إ  ، إن ام

ه اأهداف الفردية  بثق أهدافها من هذا امفهوم، الذي مكن أن نستمد م اإنسان وآخرته. وأن الربية اإسامية ت
قيقها  بغي على الربية اإسامية أن تعمل على  أهداف فردية: ويقصد ها اأهداف ال واإجتماعية، والذي ي

سمية والفكرية  لقية وا شئته ي ميع جوانبه العقدية والتعبدية وا ققها ي الفرد من خال ت تأمل الربية أن 
هى عن  اس تأمر بامعروف وت اء خي أمة أخرجت لل ية. أهداف إجتما عية: هدف الربية اإسامية إ ب وامه

كر، وتك وين هذ اأمة يتطلب إ مقومات إقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وصحية وغي لك من امقومات ام
هي  تاجها اجتمع امسلم، وكل ما قويت هذ امقومات زادة قوة اأمة، فازدادت قدرها على اأمر بامعروف وال ال 

كر، واتسع نطاقها ي نشر اإسام.  عن ام
لقد إهتم اإسام باأصول اميدانية الذي يؤدي من خاله مهمته الربوية  اأصول الميدانية،اأصل الثالث: 

 وفيما يلي تلك اأصول اميدانية:
. وهو اإنطاق المسجد - أ ه ودنيا : للمسجد أمية كبية ي توجيه الفرد امسلم إ كل مافيه خي دي

 عليه بالتفصيل.العلمية اأو ي حياة امسلم، وسيأي الكام 

ها العقيدة  اأسرة: - ب تعتر اأسرة هي احضن اأول لإنسان، إذ يعيش فيها أطوار حياته، فيتشرب م
واأخاق واأفكار والعادات والتقاليد، ولذ فإها إما أن تكون مصدر خي لإنسان، أو معول هدم 

ذ تأسيسها، من حن إختيار للدين واأخاق والقيم، وقد إهتم اإسام باأسرة إهتما ما فا ئقا م
اء، والعاقات اأبوية، والزوجية، وهاية بامياث، وبر الوالدين بعد وفاهما،  الزوجي، ومرورا مسؤولية اأب

                                                 
29 مي،  - م الح ل بن ح ربية اإسامية. خ : أص ال  ،73.  
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ظريات الوضعية، قدما وحديثا، وهذا دليل حاجة وافتقار البشرية هذا  اية م تلتفت إليها ال وهذ الع
 الدين ي كل شؤوها.

هي الوعاء الثاي بعد اأسرة، حيث يقتضي امتعلم شطرا من حياته، يتعلم مام يكن يعرفه  رسة:المد - ت
ميدة. اطئة ي عقيدته وعبادته، ويتلقى فيها اأخاق ا  من قبلن ويصحح فيها مفاهيمه ا

ر والفكرة وامعلومات والرأي ونقل ال اإعام: - ث اطبتهم با اس و ماهي ال عمل إليهم وهو اإتصال 
اسب الفعالة، ووسائل اإعام كثية ومتعددة: كامذياع، واجلة، والصحيفة، وهذ  بالطرق والوسائل ام
اهات وأفكار وسلوك امستمع أو القارئ أو امشاهد، فهو ساح ذو  الوسائل أمية بالغة ي تغيي ا

و الفضيلة أو الرذيلة. ا اأخاقي   حدين ي تكوين اإ

ة.  أصل الرابع: اأصول اأسلوبية،ا شئة الصا شئة امربين الت وهي الطريق الربوية ال يستخدمها امر لت
عله  ، ما  وع أساليبها وتعددها، ما يتيح للمر إختيار اأنسب واأفضل لطبيعة امر وتتميز الربية اإسامية بت

فسية. ولذلك أن عل ، واأسلوب اأمثل الذي يؤثر فيه، وأن يستجيب مؤثراها ال ظر ي واقع حال امر ى امر أن ي
فس قد مل من الطريقة الواحدة امكررة، وتلك اأساليب هي القدوة، القصة،  وع من اأساليب الربوية، أن ال ي

   30الرغيب والرهيب، اموعظة، العقاب.

 التعريف بالروح، وأنواعه في القرآن

 بالروح: التعريف

فذ ي جوهر  الروح بأنه وقد جاء تعريف الف للماهية، نوراي، علوي، خفيف، حي متحرك، ي جسم 
ار ي الفحم، فما دامت هذ ااعضاء  ااعضاء، ويسري فيها سريان اماء ي الورد، وسريان الدهن ي الزيتون، وال

سم اللطيف بق ة لقبول ااثار الفائضة عليها من هذا ا سم متشابك هذ ااعضاء، وافاد ااعضاء صا ي هذا ا
ركة واارادة، فأما  س وا سد  إذابااثار من ا فسدت هذ ااعضاء وخرجت عن قبول تلك ااثار فارق الروح ا

فس والقلب فإن امراد هذ اأْاء الثاثة  31.وانفصل ا عام اارواح وله مرادفات أخرى ي علم اأخاق وهي ال
ها ب ُاأناَ، وقد تعرف بأها تلك   قيقة ال وراء البدن وال يعر ع مسمى واحدا حقيقية واحدة، وهي تلك ا

ها القرآن الكرم: " قال السيد   32".فإَِذَا سَويْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَ قَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اللطيفة الربانية ال قال ع
اد هم اإدراك والشعور، وماا َلو عن شوب اإدراك مثل  يدري فهذا على مايظهر هو السبب ي إس كمال ا

                                                 
30 مي،  - م الح ل بن ح ربية اإسامية،. خ    .215:  أص ال
31 -  http://forum.khleeg.com/72716.html قت:  ريخ:  11.13، ال ، ال ح .23/04/2013ص  
32 ريم - ، القرآ ال ر    .72، س

http://forum.khleeg.com/72716.html
http://forum.khleeg.com/72716.html
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و ذلك إ القلب، ومرادهم به الروح  رأة و سد والعفة والشجاعة وا وف والقصد وا ب والبغض والرجاء وا ا
سبو  سبوها إ أنفسهم.امتعلقة بالبدن أو السارية فيه بواسطته، في سبوها إ الروح وكما ي  33ها إليه كما ي

 أنواع الروح في القرآن:

 وقد بن القرآن الكرم على أن اإنسان له نفوس ُأرواحَ متعددة، وهي مايلي بإختصار:
فسأوهما: ا : " اامارة بالسوء: ُالروحَ ل أبَُ رِئُ وَمَا هي ال مشي على وجهها تابعة هواها، قال تعا

 34".نَ فْسِي إِن ال فْسَ أَمارةٌَ باِلسوءِ إِا مَا رَحِمَ رََِ إِن رَِ غَفُورٌ رحِيمٌ 
فس اللوامة:ثانيهما:  فعه يوم  ال ة ال تلوم ي الدنيا على امعصية والتثاقل ي الطاعة وت فس امؤم هي ال

" :  35".باِل فْسِ اللوامَةِ وَا أقُْسِمُ القيامة، قال تعا
ة: ثالثهما:  فس امطمئ فسه ال هي ال تسكن إ رها وترضي ما رضي به، فرى نفسها عبدا ا ملك ل

از، وما يستقبله فيها من غى أوفقر أو نفع أو ضرر  شيئا من خي أو شر أو نفع أو ضرر، ويرى أن الدنيا دار 
ح : 36رف عن الصراط امستقيم بإفراط أوتفريط.ابتاء وامتحانا إهيا، فا ي ةُ " قال تعا ياَ أيَ تُ هَا ال فْسُ الْمُطْمَئِ

 ِ َ رَبِكِ راَضِيَةً مَرْضِيةً فاَدْخُلِي يِ عِبَادِي وَادْخُلِي جَ  37".ارْجِعِي إِ

 

 

 عاقة المسجد بالتربية، والروح

 أوا: عاقة المسجد بالتربية.

فصلن، بل ما متآزران ومتكامان الربيةفامسجد و   ، ا يتم أحدما إا باآخر،ليسا متعارضّنْ وا م
شئة اإنسان شيئا فشيئا ي ميع جوانبه، الربية و اميدان الذي يؤدي من خاله مهمته الربية.  هو سجدفام هي ت

هج اإسامي ازمي: إن .ابتغاء سعادة الدارين، وفق ام أصول  أصل من سجدام يقول الدكتور خالد بن حامد ا

                                                 
33 -  ، ر ربية الروحيةالسي ك الحي اال سس اإم ال ل  ، م

، ف ق ، ال .  ، . .  ، .   :184.  
34 ريم - سف، القرآ ال ر ي   .53، س
35 ريم - ، القرآ ال م ر القي   .2، س
36 -  ، ر ربية الروحيةالسي ك الحي : ال  ،77.  
37 ريم القرآ - ، ال ر ال   .30-27، س
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اشئ كي يصل إ مقامات ا ،من معلم  يكون مربياً  صلاأ اوا بد هذ 38،لربيةل اميدانية إاّ إذا لربية إذ ا سبيل لل
به مواقع اأغا  ل.ط والضااقتدى بشيخ يهديه إ سواء السبيل، و

د كان للمسجد عاقة كبية ي تربية الفرد امسلم إ كل مافيه وإذا نظرنا إ تاري خ امسجد ي اإسام 
ورة بى مسجد  ة ام دما وصل إ امدي صاح الدنيا واآخرة، وامتأمل ي سية الرسول اه صلى اه عليه وسلم ع

بوي الشريف ندرك من ذلك حقيقة عاقة امسجد بالربية، فهو اإنطا قة اميدانية اأو ي حياة امسلم ي كسب ال
افعة فير سلوكه، وتستقسم  اس، فيتلقى امسلم العلوم ال ضرها عموم ال الربية، ما يعقد فيه من حلق العلم، 
ه، وقد رغب صلى اه عليه وسلم وشجع على مازمة حلقات العلم ي امسجد فيها من تعلم  ي ذه أخاقه، ويست

  39ي.وجو ا

  ثانيا: عاقة التربية بالروح.

شئة اإنسان شيئا فشيئا ي ميع جوانبه هما ليسوأن الروح مصدرها ف اعلم أن الربية هي ت ، تعارض بي
، يقول شا و اه هما متآزران ومتكامانأحدما باآخر، وأنه ا يتم أحدما إا باآخر، ف لانفصإ لعدم وذلك

فسُالروحَ. احث الدهلوي: "اعلم  أن ي اإنسان ثاث لطائف تسمى بالعقل، والقلب، وال
تهيا بصفات الشر،  ميدة م فسُالروحَ هو الشيئ الذي به يشتهي اإنسان مايستلذ من الصفات ا وال
مد صلى اه عليه وسلم من بيانه إمانا يستتبع ميع قواته  فإذا آمن الرجل بكتاب اه تعا وما جاء به 

وارح وداوم على ذلك شرب  ا ان وآدابا با لقلبيةُالروحيةَ م اشتغل بالعبودية حق ااشتغال ذكرا بالسان وتفكر با
كل واحد من هذ اللطائف الثاثة حظه من العبودية. فاإعتصام بالدين يهذب الروح ويطهر من الرذيلة وسوء 

لق، ويظهر أثر ذلك ي امعاشرة وامعاملة والعبادة فس  40واأخاق. ا ويؤيد هذا قول ال صلى اه عليه وسلم: "ال
ها  41تتمِ وتشتهي". وي هذا يقول شيخ اإسام ابن تيمية رمه اه: "والرسالة ضرورية للعباد ا بد هم م

روح فأي صاح للعلم إذا عدم ال وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إ كل شيئ، والرسالة روح العام، ونور وحياته
ياة نور". ا ندرك حقيقة عاقة الربية بالروح، 42وا فسية بصمته له بطبيعته امسجد وأن ومن ه ة ال فس على امر  ال

 43الربية. على يؤثر البشرية
                                                 
38 مي،  - م الح ل بن ح ربية اإسامية،.خ   .215:  أص ال
39-http://www.musanadah.com/ ر ، ، ال س عي ل اإج ب  قت:  ال  12.00ال

ريخ:  ء، ال .2013/5/5مس  
40 -  ، ف ع ار ال  ، لغ ، ح ه ال ه لي ه مح ال ع ش  الط

ل ن س ، بياأ : 2 هـ،1426 ،ل  ،88.  
41 -  ، ر ، ال ر : 5صحيح ال يث: 2304،    .5889، رقم الح
42 - ، ر سف أح اأن ية أح ي و ابن تي ية من ف رب ائد ال  ،الف

، ا ر اإسامي ن يت، م ال ، ال ل ع اأ   .88:  هـ،1410لط
43 -  http://msajedna.ps/arb/index.php?act=post&id=260 قت: .  ريخ:  8.00ال ء، ال مس

2013/4/25.  

http://www.musanadah.com/
http://www.musanadah.com/
http://msajedna.ps/arb/index.php?act=post&id=260
http://msajedna.ps/arb/index.php?act=post&id=260
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وانب، متكاملة هذا. وأن  ظر إ اإنسان على أنه وحدةٌ واحدةٌ مرابطة ا يف ي الدين اإسامي ا
ها  القوى. وعلى الرغم من  سم ، والعقل َ إا أها تُشكِل فيما بي أن هذ الوحدة جوانب ثاثة هي ُ الروح ، وا

ه على توازن  دقيق، وترابط  شديد، وانب  كياناً واحداً يعتمد ي تكوي وليس هذا فحسب بل إن العاقة بن هذ ا
ها يتأثر باآخر ويؤثر فيه، وما يؤثر ي انبن اآخرين؛ ولعل الثاثة تتمثل ي أن كُاً م وانب يؤثر ي ا  أحد هذ ا

تمعةً ي العمل الواحد الذي يؤديه  وانب الثاثة أها قد تشرك  خي مثال  يوضح مدى قوة العاقة بن هذ ا
سم هو  صيب ا د امسلم تشمل الكيان البشري كله ي آن  واحد: جسمه، وعقله، وروحه. ف اإنسان، فالصاة ع

ر  . ونصيب العقل هو التفكر فيما يتلو امصلي من اأدعية واآيات. ا ، وسكون  رك  ، وسجود ، و ، وركوع  كة من قيام 
شوع، والتقوى، والتطلع إ رمة اه. وكلُ ذلك ي آن  44واحد. ونصيب الروح هو ا

وانب الثاثة عاقة ارتباط   وتازم إذ أنه ا مكن أن يستغِ وبذلك فإنه مكن القول: إن العاقة بن هذ ا
؛  ها عن غي وانب الرئيسة وانسجامها مع  وا مكنجانبٌ م أن تقوم الشخصية اإنسانية بدون تكامل هذ ا

 بعضها.

 

 أسس التربية الروحية في المسجد، وأساليبها

       أسس التربية الروحية في المسجد:       

الروحية ي امسجد اإمان باه، ويعِ هذا اأساس عقد الصلة الدائمة بن امر وبن الربية إن أول أساس         
خالقه الذي بيد اأمر كله، واستحضار اه عز وجل ي كل مايقوم به امر من أفعال وأقوال والصلة باه عز وجل، 

تهى ي الربية اإسامية والربية باإسام وبالد عوة إليه، تربية إمانية شاملة كل جوانب الشخصية فهو امبدأ وام
 اإنسانية الروحية والبدنية واإجتماعية والعقلية.

:  اأساس الثاني:         َْق مِنْ رَبِكَ فَ يُ ؤْمُِوا بهِِ فَ تُخْبِتَ لَهُ "العلم: قال تعا وَليَِ عْلَمَ الذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنَهُ ا
ا مفهومه الشامل الذي يشمل كل ما خلق اه، 45".قُ لُوبُ هُمْ  وقد ربط اه عز وجل العلم باهدف الكبي  46والعلم ه

 من الربية الروحية. 

                                                 
44 -  http://www.saaid.net/Doat/arrad/23.htm قت:  ريخ:  12.00، ال ء، ال .2013/5/5مس  
45 ريم القرآ - ر الحج، ال   .54، س
46 ي،  - حي ه ال  . سيطأ. فسير ال ع  ،ال ، الط ص ع ار ال ال

، بي  ل ،  ساأ ن : 2 هـ،1422ل  ،1658.  

http://www.saaid.net/Doat/arrad/23.htm
http://www.saaid.net/Doat/arrad/23.htm
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ربط اإعتقاد الروح بالقول والفعل: ويهتم اإسام إهتما ما كبيا بالتطبيق العلمي للمبادئ  اأساس الثالث:        
: ولذا يرتبط الربية اإمانية ي اَتِ  " كثي من اآيات القرآنية بالعمل الصا،، قال تعا ِ إِن الذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصا

اتُ الْفِرْدَوْسِ نُ زُاً   47".كَانَتْ هَمُْ جَ
مية اأخاق الربانية ال أتى اإسام وعدا إليها اأنبياء والرسل السابقون، اأساس الرابع:         وقد بن  48هو ت

الرسول صلى اه عليه وسلم أمية هذا اأساس بقوله: إما بعثت أمم مكارم اأخاق، وقد دعانا اه عز وجل إ 
 49".لَقَدْ كَانَ لَكُمْ يِ رَسُولِ اللهِ أسُْوَةٌ حَسََةٌ التأسي برسول اه صلى اه عليه وسلم: "

ماعة، واإسام يعرف باجتماعية اإنسان وأن اه خلقه ليعيش  اأساس الخامس:        رص على الفرد وا هو ا
اسُ إِنا خَلَقَْاكُمْ مِنْ ذكََر  وَأنُثَى وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا إِن أَكْرَ "ي ماعة فقال:  مَكُمْ عِْدَ اللهِ ا أيَ هَا ال

 50".إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيٌ  أتَْ قَاكُمْ 
مية روح امبدأ ي امسلم ح ا تضيع امسؤولية وامصلحة         لذا كان إهتمام اإسام بالربية اإجتما عية، وت

تمع امسلمن يزخر بكثي من امؤسسات اإجتماعية ي قمتها امسجد ال تر امسلم تربية الروحية  ماعية، و ا
العملية ي اإسام من صاة وزكاة وصوم وحج، ماهي إا وسائل عملية وخلقية وعلمية وبدنية وشعائر العبادات 

 51يقوم ها امسلم بصفته عضوا ي ماعته.

 أساليب التربية الروحية في المسجد:        

          ، وع ساليبها وتعددها، ما يتيح للمر اختيار اأنسب واأفضل لطبيعة امر ما  وتتميز الربية اإسامية بت
فسية، وهي مايلي:  عله يستجيب مؤثراها ال

ح اأساليب الربوية امؤثرة ي سلوك اآخرين لذا أمرنا  السبيل اأول القدوة:           ة من أ س يعتر القدوة ا
: "لقد كان لكن ي رسول اه أسوة." وهذ اآية أ صل كبي ي اه أن نقتدي برسوله صلى اه عليه وسلم فقال تعا

تأسي برسول اه ي أقواله وأفعاله وأحواله، أها تطبيق عملي يثبت القدرة واإستطاعة اإنسانية على التخلي عن 
رافات، والتحلي بفضائل اأعمال واأقوال.   اإ

ر امقصوص، وكاما لالسبيل الثاني القصة           ه أمية كبية : والقصة الربوية تشمل القصص امكتوب، وا
فسي العميق، الذي تركه ي ذهن امستمع أو القارئ، وتتجاوز ذلك إ التأثي ي سلوكه،  ي التأثي الربوي ال

                                                 
47 ريم - ف، القرآ ال ر ال   .107، س
48 . ع  - يع،  . مح ع الس  ، في مح أب الن م ال

 ، ي يع ع الع سجدال ي واإج عي ل رب ، الدور ال . .  ، .  ،
 ، : 8  

49 ريم - ، القرآ ال ا ر اأح   .21، س
50 ريم - ، القرآ ال ا ر الح   .13، س
51 - http://www.musanadah.com/ قت: ،  ، ال س عي ل اإج ب  ر ال  8.00ال

ريخ:  ء، ال .2013/4/28مس  

http://www.musanadah.com/
http://www.musanadah.com/
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دث ي العام، وي كاما عر وعظة  وادث ال  سب ا وأفكار خاصة وأن اأخبار امقصوصة كثية ومتجددة 
ية امعتمدة، ومن كتب الراجم والسي، ودروس، فيختار القصص من القرآن الكرم بوية، وامصادر التارَ ة ال  والس

دث ي اجتمعات. وادث ال   ومن ا
: إن اإنسان مفطور على اإحساس باللذة واأم، وهو بذلك ميال إ  السبيل الثالث الترغيب والترهيب          

قق له اللذة، وعازف عن ما يسبب له اأم ، وهذا العامل تأثي كبي ي تربية اإنسان وتوجيه سلوكه، من كل ما 
ي  و ا انب ماتشجع قلب اإنسان  بوية تؤكد أمية هذا ا ة ال خال الرغيب والرهيب، والقرآن الكرم والس

: "يا أيها ال ذر من ذلك، فمن آيات الرغيب قوله تعا راف و ويفه من اإ اس اتقوا ربكم إن وتوجيهه لذلك، و
: "إن للمتقن مفازا"، وعلى امر أن يعتدل ي استخدام  زلزلة الساعة شيء عظيم" ومن آيات الرغيب قوله تعا

اجة. سب ا هما   الرغيب والرهيب، فا يغلب أحدما على اآخر، وأن يستخدم كل واحد م
عجيبة، تظهر وتتأثر بالكلمات الرقييقة وبامواقف امؤمة  إن ي القلوب شفاهيةالسبيل الرابع الموعظة:           

د ي القلوب قسوة عجيبة ح أن  انب اآخر  ي، وي ا و ا ال تستطعف العواطف فتعود ها 
ديث كتابا متشبه ..."  بعضهاكالصخور الصلدة، وقد بن اه تعا حال تلك القلوب ي قوله: "اه نزل احسن ا

، فتجد قلوهم تتأثر بكام اه عزوجل، وترى امبتعد عن ْاع كام  ي يتمثلفهذا  قلوب الذين َافون مقام اه تعا
اه تعا ي قلبه قسوة، فهو يقتل ويبطش، دون وازع يردعه، ويقول اه تعا ي موضع آخر عن قسوة قلوب بِ 

جارة ها إا  إسرائيل: "م قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كا أو أشد قسوة.."، فبعض القلوب القاسية ا يلي
ا  مد صلى اه عليه وسلم، حيث قال اه عن تأثي القرآن: "لو أنزل ة نبيه  امواعظ ما ي كتاب اه تعا وماي س

ل تبن ها الطريق إذا فهذ الشفافية ال ي القلوب داعية إ إستخدام امواعظ امؤثرة ا هذا القرآن على جبل..."،
بوية  اجة إ امواعظ القرآنية وال ق وتردها للحق، كما أن القسوة القلبية ال توجد ي بعض القلوب ي أمس ا ا

 ال تردها سبل السام واهداية.
ها بأي حا السبيل الخامس العقاب:          اء ع ل من يعتر العقاب من الوسائل الربوية ال ا مكن إستغ

تلف ي درجة اإستجابة للمؤثرات والوسائل الربوية، فالبعض يتعظ باموعظة، أو  اأحوال، ذلك أن الطبائع 
وادث والعر ال يشاهدها أو يسمعها، والبعض ا يستجيب تلك امؤثرات الربوية/ وا  بالرغيب والرهيب، أو ا

فع معه إا اأم الذي يباشر بدنه.  ي
اسب لطبيعة وبالرغم م اس يتفاوتون ي درجة التأثي، فيختار الر اأسلوب ام وع اأسلوب العقا إا أن ال ن ت

 امر والتدرج ي ذلك، مكن تربيها إ ما يلي:
بوب،  -1 ، ا سيما إذا كان صادرا من مرب  وع العقا تأثي بالغ على امر فاءَ، فإن هذا ال عدم الرضا ُا

هم عدم الرضا. ولذلك  اء والطاب سرعان ما يعتذرون لوالديهم أو أساتذهم إذا رأوا م  د بعض اأب
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التقريع، على امر أن يلجأ إ العذل والتقريع بالكام ي حدود اأدبية من غي شتم، فذلك من العقوبات  -2
وف اأد ليحفظ امرأ كرامته بن أفراد اج تمع، فهو أسلوب تربوي عقا إذا ال ترمي إ إستغال ا

 أحسن امر إستخدامه.  

وعة ومتعددة، مثل: عدم  -3 به وا يلحق به ضررا، ويكون ذلك ي مواضع مت ع امر ما  رمان، هو م ا
ه من شراء بعض الكما ليات، كما  بها، أو م زهه  السماح له باللعب مع أقرانه، أو عدم الذهاب به إ ال

 عتمد هذا اأسلوب إا إذا أعيته الوسائل الربوية اأخرى ولوقت يسي.أنه ا ي

صل من الزوج  -4 اهجر، هو ضد الوصل، وهو ترك الشخص مكامة اآخر إذا تاقيا، وهو أسلوب تربوي 
رم إابسبب  و ذلك. واأصل ي اهجر بن امسلمن أنه  ، و ، وامعلم لتاميذ لزوجته، والوالد لولد

ب أن يكون هذا اهجر مو  جب، وعلى الوجه امشرع، وذلك لربيته ورد إ الصواب هذا اأسلوب، و
صوص الشرعية، وعلى ضوء أقوال العلماء.    وفق ال

و ذلك. وقد أكد الربية  -5 الضرب، معروف هو إيقاع اأم على جسد امضروب بعصا أو بشد اأذن أو 
متعددة، مثل: نشوز الزوجة، وتأديب الولد على الصاة، وي بعض اإسامية هذ العقوبة ي مواضع 

دود والتعزيرات مع مراعات قواعد الضرب، وهي: أا يكون الضرب للتشفي، وأن يكون الضرب غي  ا
مرحا، أا يكون أداة الضرب غليظة، أا يكون صغيا ا يعقل، أا يزاد فوق عشر ضربات، أا يضرب ي 

   52أماكن القاتلة.

 وظيفة المسجد في تنشئة التربية الروحية 
مي ال إن امسجد افظ على الفطرة وي شء بربه من أول ربية الروحية ضن تربوي ذو أثر عظيم  ويربط ال

يين ورواد امساجد من  ن وا ظهور اإدراك وعاقات التمييز، ويطبع فيه امثل والقيم والصاح بتأثي من الصا
 ة والقدوةخال امشاهد
ة وقد  أدى امسجد وظائف كثية ي صدر اإسام بل إن ال صلى عليه وسلم ما استقرت قدامه ي امدي

ورة وبدأ ي تأسيس دولة اإسام اأو بوي الشريف ام ا صلى اه عليه ف، بى امسجد ال كان امسجد الذي ب
اء ي ذلك الوقت إا أن غ باإلقرآن، و ي نشر العلم والتعليمه كاعظيم  أميةه كان له وسلم مع بساطة وسائل الب

ادي ي امسلمن نادى ي امسجد  يوش فكان صلى اه عليه وسلم إذا أراد أن ي مع ا رساات اه عز وجل وكان 
ادى الصاة جامعه فيجتمعون وكانت الوفود تفد عليه صلى اه عليه  وسلم ي ، وقال: الصاة جامعه أمر من ي

ٍ  لبعض اأسرى ح يسمعوا الذكر ويسمعوا الصاة  .امسجد وكان مكاناً

                                                 
52 مي،  . - م الح ل بن ح ربية اإساميةخ : أص ال  ،373.  
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عظيمه تستطيع أن تقول ي تلك الفرة كان يشغل مكان العبادة وكان يشغل مكان اجتماع  عماافامسجد حقق أ
اط هذ امؤسسات ي عصرنا  ارجية وإ آخر كانت هذ اأعمال ال ت امسلمن وكان يشغل وزا الدفاع ووزا ا

اضر تدار من مسجد رسول اه صلى اه عليه  شئة فيتلخص ما سبق بأن و  .وسلما الربية ظائف امسجد ي ت
 الروحية ي قيامها بالوظائف اآتية:

بغي أن أوا: الوظيفة التعبدية طلق ي ، وهي الوظيفة اأساسية والغاية الكرى من خلق العباد، ومن هذا ام
ن واإنس." وتشمل  الوظيفة تكون حياة امسلم كلها عبادة ه، وأن اه سبحانه وتعا يقول: "وما خلقت ا

 التعبدية ما يلي:
اجة  - أ إقامة الصلوات ي امسجد: وهذ الوظيفة التعبدية تتكرر يوميا لتؤكد أمية امسجد ي اجتمع، وأن ا

ضر امسلمون، وتبعا  إليه ي اجتمع امسلم بقدر قيمتة هذ العبادة، فهو اميدان اأول للصاة، وأجلها 
رى للمسجد، ولعظم هذ العبادة م يعذر الرسول صلى اه عليه وسلم إقامتها تتحقق الوظائف اأخ

ار. ها، وتوعد امتخلفن بتحريق بيوهم بال   53اأعمى ي التخلف ع

، وتتخلص نفسه من شواغل  - ب دها للتجرد ه سبحانه وتعا طة يتوقف العبد ع اإعتكاف ي امسجد: هو 
لص القلب فيه ه. وهذ  الصورة اإمانية للمعتكف ا مكن أن تتحقق وتؤدي غايتها إا ي هذا الدنيا وَ

و روحاي اإماي الذي يهيئه امسجد.  ا

القرآن والذكر ي امسجد: أنزل اه هذا القرآن ليتلى وليعمل به، وأن امسجد خي بقع ووسيلة لتاوته  - ت
 .  وذكر

 ، وتشمل:التوجيهية ةثانيا: الوظيف
بوي بعد صاة الصبح مع التعليم ي ا - أ لس ي امسجد ال مسجد: ولقد كان الرسول صلى اه عليه وسلم 

دثهم إ إرتفاع الشمس، وكان يسألوهم عما يعرض هم ي  أصحابه ليتلوا عليهم ما أنزل من القرآن و
هم.  أمور دي

اعظ، فتتحرك قلوب امسلمن الوعظ ي امسجد: للمسجد روحانية وشفافية تقبل فيه القلوب، وتتأثر امو  - ب
، ولذلك تبقى للمسجد أميته امكانية ال ا مكن توفرها ي غي من  وف من اه سبحانه وتعا و ا

 اميادين.

د لأفراد، وللمجتمع من قضايا تعرض  - ت اإفتاء ي امسجد: امسجد مثا بإمامه هو أقرب من يستف فيما 
ه، هم، ولقد كان الرسول صلى لس ي امسجد إجابته من يشكل عليه ي أمور دي  54اه عليه وسلم 

 فتلك الوظيفة مهمة للمسجد تربطه باجتمع للتأثي، ما امكن مقارنته بأماكن أخرى.

                                                 
53 م، - ، مس ر ب م بن ح النيس م مس ، صحيح مس ي ب الع ار ال  ،

 ، ، بي : 1هـ، 1411. يث: ، 451،    .251رقم الح
54 -  ، ر ريخأب ب الق سجد عبر ال لة ال ر في م رس ، بحث من

ء، ار اإف  ، ح اإسامي ، ال .  ، ي : 1395ال .503هـ،   
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: " - ث  55وَشَاوِرْهُمْ يِ اأَمْرِ". الشورى ي امسجد: وهو سلوك إسامي رفيع أمر به القرآن الكرم، قال تعا
ها وهي تروي عن  وقد طبق الرسول صلى اه عليه وسلم الشورى عمليا ي امسجد، عن عائشة رضي اه ع
وا  قصة اإفك قالت: "قام رسول اه خطيبا فتشهد فحمد اه وأثى عليه م قال: أشيوا على ي أناس أب

 56أهلي وأم اه ما علمت على أهلي من سوء".

 ، وتشمل:ثالثا: الوظيفة الرقابية
 اإنذار امبكر. - أ

 حفظ كيان اإسامي. - ب

فإذا نظرنا إ امسجد ورسالته فإن امسجد يعد اليوم من خال وعاظه وخطبائه أحد أكثر الوسائل فعالية ي مراقبة 
كم ارتباطهم القوي  طباء  ذر اجتمع بشرور، فالكثي من ا اجتمع، فامسجد يعمل اليوم كجهاز إنذار مبكر ي
د أن الرسول صلى  الف، وأجل هذا  راف عقدي أو فكري  ياة اجتمع يستطيعون الكشف مبكرا عن أية إ
اشئ، وسار على  فظ كياهم ال ة ليجمع فيه امسلمون و اء امسجد فور وصوله إ امدي اه عليه وسلم بادر ي ب

هج وهذا اإهتمام صحابة رسول اه صلى اه عليه  وسلم ومن بعدهم من الدعاة. هذا ام

 وتشمل: رابعا: الوظيفة اإجتماعية،
 فامسجد هو ميدان التعارف م التآخي والتآلف، وذلك من خال تكرار اللقاء اليومية فيه. امسجد والتعارف: - أ

اد القوة: ولقد كان الرسول صلى اه عليه وسلم هو القدوة بن أصحابه ي تطبق ما يتلوا  - ب امسجد وإ
رصون على الصاة معه، وكانوا يراقبون  عليهم من وحي، وكان الصحابة يتسابقون على اإقتداء برسول اه و

 أحواله وعباداته حرصا على التأسي واإقتداء به، وا شك أن اميدان اأهم هذ اللقاءات هو امسجد.

دد  امسجد وتقوية الوازع الديِ: إن من أهم غايات إقامة امسجد أدآء - ت الصلوات فيه، فهو اميدان الذي 
تلف مستوياهم ي وهم  ما يلتقي بأخوانه امصلن على  ويقوي إمان امؤمن بن كل صاة وأخرى، وأنه حي
تمي ي قلبه روح امسابقة إ العمل  رص على طاعة اه، وي افسون ي الطاعات ما يثي ي نفسه امزيد من ا يت

 الصا،.

الربية على اإنضباط: اإنضباط مطلب إسامي أكد عليها من خال الفرائض اإسامية إقامة امسجد و  - ث
جة، وهذا يظل امسلم  ج ي شهر ذي ا د حلول حوها أو نصاها، وا الصلوات ي أوقاها، وإيتاء الزكاة ع

خال تطبقه. تبها مسي الزمن م 57م
 

                                                 
55 ريم - ، القرآ ال ا ر آ ع   .159، س
56 م، - ،  مس ر ب م بن ح النيس ممس ، صحيح مس ي ، ال ار طي  ،

ع  ، الط ل ، 2427اأ ب ق 2هـ، ك ال يث اإفك  ، ب في ح
 : ف،  ب الق   .1275ت

57 من، - ية مح ع ال ة البح الع :مج  ،118.  
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 الروحية. نماذج لمساجد حفل بها في مجال التربية
ذ أن أنشئ جامعا للعبادة وجامعا للعلم، وما نشأت الدراسات الفقهية إا ي صحون           لقد كان امسجد م

امساجد، وقد أمل ابن تيمية ي وظائف امسجد على عهد رسول اه صلى اه عليه وسلم بقوله: وكانت مواضع 
امع املة هي امسجد، فإن ال صلى اه عليه وسلم أسس مسجد على التقوى، ففيه الصاة، والقراءة  اأئمة و

تمع امسلمون ما أمهم من أمر  طب، وفيه عقد األوية، وتأمي اأمراء وتعريف العرفاء، وفيه  والذكر والتعليم، وا
هم ودنياهم.  دي

انب الربوي ا          ا ولعل الوقوف على ماذج لبعض امساجد ال أثرت ا ماعة عر مراحل تارَ لروحي للفرد وا
وير العقول، ورفع  فوس، وت اإسامي، مكن أن يسهم ي إستعادة امسجد لدورها ي القيام بعمل عظيم ي تزكية ال

ماذج: ماهي ي جوانب ش من حياهم، وفيما يلي عرض هذ ال  مستوى ا
بوي: وكان من أهم دعامات الدولة اإس -1 ية اأو ي امسجد ال ورة، وهو امسسة التعليمية الرْ ة ام امية ي امدي

ديد، وإن أغلب الوظائف ال ذكرناها سابقا، كانت تتم مسجد الرسول صلى اه عليه وسلم. كما  اجتمع ا
الذين روى امؤرخون أخبار حلقات علمية كانت تقوم به، وقد أثى الرسول صلى اه عليه وسلم على الصحابة 

 لقوا حول أحدهم يتلوا عليهم القرءآن ويفقههم ي الدين.

امع اأموي ي دمشق من أقدم امدارس القرآنية ي التاريخ اإسامي. قال  -2 امع اأموي ي دمشق: وتعد ا ا
اس عليه للقراءة عليه. ومن  سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة ي جامعة دمشق اجتمع ال

اس فيها كل يوم ليقرأ هم  تمع إليه ال طيب البغدادي، وكان له حلقة كبية  جلسوا للتدريس ي هذا امسجد ا
ديث. وكذلك حجة اإسام الغزا كانت له حلقة شهية، وقد أكمل كتابه "إحياء علوم الدين"  دروسا ي ا

امع.  ي هذا ا

ة مسجد البصرة: ويعد من أوائل امسجد ا -3 ه ، ولقد قام هذا 14ل أن شئت بعد الفتوحات اإسامية س
هضة العلمية واأدبية ي العصر اأموي، وفيه جلس كثي من الفقهاء والعلماء يلقون  امسجد بدور بارز ي ال
ليل بن أمد  سن البصري، وا ية وغيها، ومن أشهر من جلسوا للتدريس ي مسجد البصرة: ا الدروس الدي

 راهيدي، الذي ألف ي هذا امسجد كتبه ومن أشهرها "كتاب العن".الف

ة، وكان هذا  -4 طيط امدي ة أحدثت ي اإسام بعد البصرة، وبعد  ة الكوفة تعد ثاي مدي مسجد الكوفة: مدي
لس فيه علي بن أ طال ب امسجد مركزا مهما من مراكز العلم، تدرس فيه علوم الفقه والدين واللغة. وقد 

اس أصول الدين والفقه، وكذا عبد اه بن مسعود لتدريس القرآن الكرم. كما ظهرت فيه مدرسة للتفسي   يلقن ال
كان على رأس حلقتها "سعيد بن جبي"، "وعلى بن مزة الكساي". وي هذا امسجد وضع أبو اأسود الدؤ 

ه ليفة على بن أ طالب رضي اه ع حو بإشارة من ا اس كتب علم ال . وكان ي امسجد أيضا تتلي على ال
ليفة.    ا
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صور ببغداد. ويعد أقدم مسجد أنشئ ببغداد، وقد أصبح من أشهر مراكز التعليم اإسامي. وكان  -5 جامع ام
 لس الكساي ي هذا امسجد يدرس علوم اللغة ال إشتهر ها وكان من تاميذ الفراء.

عله ماثا جامع القرطبة باأندلس. أسس  -6 هذا امسجد ي عهد اأمي اأموي عبد الرمن الداخل، وأراد أن 
غرافين  امع دمشق ي الشام. وقد أوصل به إ مستوى من العمارة والفن ا حد إعتر العديد من ا

ذا امسجد أعظم وااثرين وامؤرخن امسلمن أروع اأمثلة للعمارة والفن اإسامي. ومن ناحية العلمية عد ه
 جامعة إسامية كانت تدرس فيها علوم الدين واللغة، ويفد إليها طاب امسلمن وامسيحين للدرس.

امعة حلقات التدريس ي علوم الفقه والشريعة، وي عهد امرابطن  -7 جامع القروين ي مغرب. ابتدأت هذ ا
رج فيه آآف امغربة واأفارقة واأندلسين،  ن معهد علم ودراسة  ذ ذلك ا امعة، وأصبح م ازداد ازدهار ا

القروين أحد عشر قرنا مركزا للتعليم، وي عهد واجتذبت شهرته عددا كبيا من العلماء اأجانب. وظل جامع 
ازدهار أضيفت إليه دراسة الفلسفة والطب والصيدلة والطبيعة والفلك، وكان التعليم حرا، َتار الشيوخ 
امع أن أصبح جامعة مشهورة تقوم بواجبها ي حرية  والطاب مايشاؤون من امواد والكتب. وما لبث هذا ا

ة  امعة إ ثاثة مراحل: اإبتدائي والثانوي  م1931تامة، ففي س صدر مرسوم سلطاي يقسم التعليم با
، كما تقرر جعله جامعة مؤلفة من ثاث كليات وهي: الشريعة وأصول الدين واللغة العربية. وظل هذا  والعا

ضارة العربية اإسامية ي مال أفريقيا.   امع معقا للراث اإسامي وا  ا

امع اإهتمامات العلمية بأساتذ أجا، فمن أشهر جامع عم -8 رو بن العاص بالفسطاط. ولقد مت ي هذا ا
امع،  امع: عبد اه بن عمروا بن العاص، وهو أول من جلس للتدريس هذا ا اس ي هذا ا اأساتذ إفادة ال

ها: أقضية الرسول، وأشراط الساعة. واإمام الش افعي حيث كون حلقة لتدريس فقه والذي ألف فيه عدة كتب م
ديث والفقه واللغة والشعر.   مد بن جرير الطري، وكانت له حلقات ي التدريس وا  الشافعي، 

را لدعوها  -9 ديدة، وم يا للدولة ي حضارها ا جامع اأزهر ي مصر. وقد أنشأ الفاطميون ليكون مسجدا رْ
ية، ورمزا لسيادها الروحية، وقد عقد ةالدي امع اأزهر س ول اأزهر من 975ت أول حلقة للدراسة ي ا م، و

امعات العام بعد القروين، وكان هذا التحويل على يد الوزير يعقوب بن   مسجد جامع إ جامعة هي أقدم ا
ا هذا. ولت الدراسة فيه وفق امذهب السِ إ وقت  كلس، وكان من كبار الدعاة مذهب الشيعي، وبعد ذلك 

ياة العلمية. تفظ بدور مؤسسة تعليمية ها أثر كبي ي ا 58وتوالت عليه العصور واأزمان، ومازال 
 

 خطوات العملية لتفعيل المسجد مركزا للتربية الروحية
ا من  ما يأخذ مكانه الطبيعي الذي ب ا ما سبق كيف كان امسجد يؤدي أدوار الربوية، وأنه حي تبن ل

ه له، يصبح من أعظم امؤثرات ي نفوس امسلمن، فيقوى لديهم الشعور الروحية باجتمع امسلم أجله، وأراد ا
                                                 
58 . ع  - يع،  . مح ع الس  ، في مح أب الن م ال

 ، ي يع ع الع سجدال ي واإج عي ل رب : الدور ال  ،25-28.  
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طوات ال تتم تفعيله العملي إعادته امسجد مركزا  ماعة امسلمن. وإليك بيان بعض ا واإنتماء له واإعتزاز 
 للربية الروحية هي ال مكن إيضاحه ي نقاط اآتية:

كومي، واعتبارها هيئات مستقلة تعمل  أوا: رير امسجد من سيطرة الدول، ومن اإشراف ا ابد من 
تخبة على مستوى امسجد كلها من رجال يعملون لوجه اه على هدى وبصية، كي يقوم  ة خاصة م ت اشراف 

 امسجد بدور تربوي وتوجيهي روحي من غي رقابة.
اس ا بد من وضع امسج ثانيا: مع لل د كجزء أساسي أية مؤسسة تعليمية، أو مصلحة حكومية، أو أي 

اس به كجزء من حياهم اليومية.  ح يربط ال
اس، على بصية ودراية باإسام  ثالثا: ن، الذين يتولون إرشاد ال موعة من اأئمة الصا ابد من إعداد 

 ، وطرقا من العلوم الدنيوية.وأحكام أخاقه وآدابه، وعلى دراية بالواقع احيط
كومة، فتجر على قول ماتريد، والسكوت على ما تريد، ولعل  ويكون هذا اإمام مستقا، ا َضع لرواتب ا
فظ   كومية ي هذ اأيام هو عدم وجود اإمام الكفء، الذي  اس عن امساجد ا السبب ي عزوف كثي من ال

ف اس ما ي  عهم.كتاب اه، أو يعلمهم ال
قيام اأنشطة اإجتماعية واإقتصادية بامسجد، فتكون امسجد مكان للربية والتعليم والتوجيه واإرشاد لروح  رابعا:

 ويتم ذلك بالطرق اآتية: 59اإنسان،
لق العلمية ي داخل امسجد وأن تكون على نوعن:  -1  إقامة ا
 دروس ي الوعظ واإرشاد. - أ

بغي أن يراعي ي هذ دروس علمية، ي العلوم الشرع - ب ية، وآاها، كاللغة العربية، وامصطلح، وأصول الفقه، وي
لق العلمية،  ميع قاصدي ا صل الفائدة  الدروس حالة امتعلمن، من حيث إبتداؤهم وتقدمهم العلمي، ح 

 وبالتا مكن أن تكون الدروس العلمية على مستوين:

 مستوى للمبتدئين. -

 .مستوى للمتقدمن -

و مايلي: ميع على  اسب ا بغي أن يراعي الوقت الذي ي  وي
رف. - اسب مع أوقات أصحاب امهن وا  وقت يت

اسب مع حالة التفرغن لطلب العلم. -  وقت يت

امعات وامعاهد وامدارس. - اسب مع طلبة العلم غي التفرغن كطلبة ا  وقت يت

 إنشاء مكتبة ماصقة للمسجد. -2

                                                 
59 من،   - يةمح ع ال ة البح الع :مج  ،135.  
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ي،   -3 أن يكفي الطلبة امتفرغن لطلب العلم مؤونة العيش وامسكن، مساعدهم مبلغ من امال، يدفعه أهل ا
ه. دد للمسجد، وهو أفضل ح تسدد حاجات امسجد م  أو من وقف 

 أن َتار علماء اأكفاء.  -4
 إعطاء الطالب إجازة علمية إذا رغب ي ذلك.  -5
 إثارة إهتمام اجتمع إ أمية العلم، وفضل العلم ي امسجد.  -6
ياء وتوزيعها على الفقراء.  -7 ياء اجاورين للمسجد، وأخذ الزكاة والصدقات من اأغ صر الفقراء واأغ  القيام 
ي اإجتماعية، والعمل على حلها   -8 موعة من أهل العلم والفضل لدراسة مشكات أهل ا تكوين 

 وف.بامعر 
دوق لرعاية اليتامى وامساكن، وكفالة اأسر الفقية، وأما كن لتلقي العاج وصرف   -9 إنشاء ي امسجد ص

 الدواء الازم. 
واإجتماعية وا مكن تفعيلها  طوات العملية مكن تفعيل امسجد مركزا للربية الروحية الفرديةوهذ ا

ب اإهتمام بامسجد اهتماما افعة ي الدنيا واآخرة. بدونه، ولذا   60بالغا بإعادة إحياء اأنشطة ال
مد ه رب العامن  وا

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم المراجع:
 
 .القرآن الكرم .1

                                                 
60 -  :  ، بي اإسامي مي، أص ال م الح ل بن ح   .304. خ
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 .، دار امعرفة، د.ط، ب.د.ن، ب.تتفسير الطبريمد بن جرير الطري،  .2

، بيوت  ، دار الفكر امعاصر، الطبعةالتفسير الوسيطأ.د. وهبة الزحيلي،  .3 ان،  –اأو  .ه 1422لب

مد بن إْاعيل البخاري.  .4 . د.ط. امطبعة الكرى. امصر. مكتبة اأميية صحيح البخاريالبخاري، 
 .ه 1311بواق ; 

مد بن إْاعيل البخاري،  .5 ة الجامع الصحيحالبخاري،  ، س ، امطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة اأو
شر    .ه 1411ال

بول،  د.ط، ، امكتبة اإسامية،صحيح البخاري البخاري، .6  .م1981اسط

يسابوري،  .7  .  ه141، دار الكتب العلمية، د.ط، بيوت، صحيح مسلممسلم، مسلم بن حجاج ال
يسابوري،  .8 ، صحيح مسلممسلم، مسلم بن حجاج ال   .ه 242، دار طيبة، الرياض، الطبعة اأو

ن أ داود، سليمان بن اأشعث السجست .9 . د.ط، ب.د.ن. بيت اأفكار سنن أبي داوداي اأزدي. س
 الدولية ; ب.ت.

مد بن إسحاق بن  .11 ب.د.ن،  ، امكتب اإسامي، د.ط،ابن خزيمة خزمة، صحيحأبو بكر 
 .ه 1424

، ب.د.ن، نيل اأوطارمد بن علي الشوكاي،  .11 ديث، الطبعة اأو  .ه 1413، دار ا

ريسي المساجد في ضوء الكتاب والسنة، د. سعيد بن على بن وهف القحطاي .12 ، مؤسسة ا
  .ه 1431، ، الرياضللتوزيع واإعان، د.ط

امس مجلة البحوث العلميةمد عبد امؤمن،  .13 غسكار ببليكيشونز، العدد ا والسادس، ، س
غاديش   .م2118، ب

مع عبد الرمن بن قاسم، دار اإفتاء،  مجموعة فتاوى شيخ اإسام ابن تيمية،ابن تيمية،   .14
 .ه 1415د.ط، الرياض، 

ازمي،  .15 ة أصول التربية اإساميةد. خالد بن حامد ا ، امدي ، دار عام الكتب، الطبعة اأو
ورة،    .ه 1421ام

16. http://forum.khleeg.com/72716.html. 
يدري، السي .17 واد للفكر والثقافة، د.ط، ب.د.ن، التربية الروحيةد كمال ا ، مؤسسة اإمام ا
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